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طقوس الزار، وال  الرصينة"دقة زار" أو فيما يعرف باللغة 
ي مصر ح يومنا الحاضر، طقوس  مازالت موجودة وذائعة الصيت 

ا تعالج الإنسان من العديد من الأ  مراض، وذلك اعتقد البعض أ
عن طريق سلسلة كاملة من التعاويذ والتمائم والأهازيج والمديح 

ى جانب مجموعة أخرى مماثلة من تلك الأعمال. رضاء الجن إ   لاس
رًا ما كان يحضر احتفالات الزار وطقوسه،  هذاوكاتب  المقال كث

ي  ن عليه وذلك أثناء إقامته  ى الأشخاص القائم ويتعرف أيضًا ع
ي ا رة من سنة   مصر  م، ومواد هذه المقالة ٢٠٠٦م وح ١٩٩٦لف

ن ومن النصوص  ن والسوداني ا من الرواة المصري تم الحصول عل
ذه الاحتفالات والطقوس،  العديدة ال وضعها أولئك القائمون 
ي  ي بعض الدراسات  ى كلًا من الرواة وبالمثل ع ولقد تم الاعتماد ع

ى بعض التف اصيل خصوصًا فيما يتعلق بأصول سبيل الحصول ع
  تلك الاحتفالات وانتشارها.

ى معلومات  وجدير بالذكر؛ أن الأدب المتخصص لم يحتو ع
مفصلة حول هذه الطقوس والاحتفالات، وبالرغم من ذلك فإن 
ن من  ن اثن اب المصريون قد رصدوا هذه الطقوس واضع الكُتَّ

ي:  دراسة            الدراسات العلمية حول هذا الموضوع وتلك 
: الزار وطقوس المسرح، القاهرة،  ودراسة  ،م)١٩٩٣(عادل العليم

المعلومات المتناثرة  هم). وهذ١٩٧٥(فاطمة المصري: الزار، القاهرة، 
ر دقيقة ا كانت غ ي بعض م فإنه قد تم  ،حول هذه الطقوس وال 

ي مقالات علمية نُ  ي دوريات علمية ععرضها وتقديمها   ىشرت 
رات متباعدة.   ف

الزار وطقوسه  احتفالاتوكمظهر من مظاهر الفولكلور، فإن 
ت بالتنوع  ي شكله والاختلافتم ي يرصد الزار  ، وهذا المقال الحا

ي بدايات القرن الحادي والعشرين حيث كان يقام ويتم  وصورته 

ي   hadāyiq el-ahrāmعرف بمنطقة حدائق الاهرام فيما يُ 
ي القاهرة  ي بعض مناطق شمال الصعيد ضوا  sa'īdi، وبالمثل 

  ). Upper Egypt(صعيد مصر  

x×Ş’¹] 
كلمة عربية مأخوذة ومستعارة  zārيري البعض بأن كلمة الزار 

، هذا Jar ومشتقة من كلمة جار   Amharicمن اللغة الأمهرية 
مصر  ىذلك المصطلح وسلك طريقه من الحبشة إ انتقلوقد 

ي نفس ا لهيكل كان إلها رئيسيً   Jarالوقت فإن جار  والسودان. و
ي شكل  ىا يتج، إله السماء، والذي كان دومً  Kushالإله كوش 
ا للموروث والمعتقد الأثيوبي فإن ا شريرة. ووفقً روحً  ىإ آخر متحولاً 

ار، وقنوات الميا ههذ الجارية،  ه، وكذلك المياهالروح كانت تقطن الأ
ي  ا  ي جانب قدر إخراجه  ا، ولا يتسجعل الإنسان مريضً هذا إ

التمائم والتعاويذ. وبدقة فإن تلك  باستخداممن الجسد سوي 
 سنةالزار، وبداية من  احتفالاتمن أشكال  الطقوس صارت شكلاً 

ي مصر وذلك من خلال ١٨٦٠ رسخة  م صارت تلك الطقوس م
  الجواري السودان والأحباش. 

^é‰ù]æà¢] 
ي  زاروالركن الأساس لل بالجن،  ىدفيما يُ  الاعتقاديتجسد 

ي حالة والأسياد، والأ  ي موجودة بالفعل، و رواح، والعفاريت وال 
ا، وأغضبوها فإنه بمقدورها أن تقتص  إذا ما أثار البشر حفيظ

م سواء بالمرض،  م وتعاق ي ثقافة الزار فإن وو بسأم ء الطالع.  و
ن الجن والأسياد  الاختلافوجه  ي المعتقد والموروث ب ي أنه  يتمثل 

ي أرواحً  ا نتائج  ىا شريرة ينطوي عالشع المصري؛ الجن  غض
ن كانت الأسياد أسهل  ي ح لهم  انقيادًاكارثية مهلكة للإنسان، 
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أن تتوافق معهم واردة، ونتيجة لذلك يمكن أن يعالج  واحتمالية
  الفرد المصاب.
ي  ي ال إحدىأكدت  ي السيدة أم سامح ممارسات الزار  قاهرة و Umm Samih  ي ا  م، كانت تبلغ من العمر ٢٠٠٤ سنةومذ قابل

ي أن أصل ثلاثة وخمسون عامً  ا؛ وجهة النظر الشائعة والمتداولة 
ي أربعة وأربعون جنً جملة عدد الجن والأ  ا وسيد.  وتذكر سياد 

ر البشر إذا ما  ىا أنه يمكن للجن والأسياد أن تغضب عأيضً   فاق
ن: مثلاً  ر سلوك مع إذا أنكر أحد الأشخاص بوجودية تلك  الأخ

ي مكان  ىا ما عالأرواح، أو أن يلقي شيئً  ر  ي الظلام، أو يس الأرض 
  قذر، أو أن ينام بمفرده ..... إلخ.

والذي  Usamaالطقوس وهو أسامة  ها لممارس آخر لهذووفقً 
ر أي شخص إذا ما قا ىذكر أن الجن يمكن أن تغضب ع م الأخ

ر قصد بإلقاء أي  ي الظلام (حيث  ءبضرب الجن أو نسله من غ
 ىذلك يجب ع ىع ي الظلام). وبناءً  عتقد أن الجن يكون متمثلاً يُ 

ذمثل هذا الفعل، أن يتعوذ دائمً  ىالشخص قبل القدوم ع  ها 
  :العبارات قائلاً 

-bismi-l-lāhi-r-rahmāniبسم الله الرحمن الرحيم   rahīm :أعوذ بالخبث والخبائث (أعوذ بالهوابط  -، أو يقول
النماذج  ه، وهذ ūzu bil-hawabit wal-habitatوالهابطات) 

النماذج مغايرة للأدب العربي الذي  هعن ترديدها تؤكد ذلك، وهذ
الأشكال الأدبية  هالنماذج واللهجات. ولكن هذ هلم يعتاد مثل هذ

 بالقرآن الاستشهادلك عند ما توجد بالحوار أو الحديث وذ عادةً 
ي كيفية تخيل  هالكريم. لذلك فهذ  الاعتقادالوسائل المستخدمة 

ا بدقة وسائل  ي الدين فإ ي الجن أو بالمثل  الشع المألوف سواء 
   .متصلة ومرتبطة بمجموعة من الأفكار

 -السابق ذكرها - Umm Samihوتضيف السيدة أم سامح 
ا لم تكن تفضل تلك الأغ رضاءً بأ ل اس للأسياد   نية ال كانت تب

ن، وال كانت تُ  ر المسيحي  as-sit-al-kibīra ةعرف بالست الكب
رة نفسها كانت قرينة للقديسة مريم العذراء  ا، أن ي ذلك أيضً  Umm Samihم سامح أوتروي  ،)St.matr(السيدة الكب

ي الظلام، فشاهد ر بمفردها  ت السيدة مريم ذات مرة كانت تس
ا،  ة متلفحة بالسواد من رأسها حأإمر  جاءت  فجأةأخمص قدم

ا رأسً  رة حرك ي  رأسها،  ىا عقوة كب ا  ا ووخز عقب ووكز
ا أرضً  ، فإن وجود ى رشدها مرة أخر  ىا، وعندما عادت مريم إوطرح

ن كانت الست تلك السيدة قد تبدد ولم يعد مرئيً  ا، ومنذ ذلك الح
رة  ا).  as-sit-al-kibīraالكب ا (أي سيدة مريم وقرين ي سيد

ر السيدة أم سامح  ر  Umm Samihوتعت تلك الأغنية من أك
رضاءمن أجل  غوتُ  ىالقصائد المفضلة الأن وال تؤد  اس

رقاق ا. واس ا وقرين   سيد
وطقوسه، بأنه  zārالزار  احتفالات ىويعتقد أولئك القائمون ع

م عائلات وأسرات ي عالم الأرواح يوجد هنا ك كهنوت، كما أن لد
، والست  as-sult ān –al-ahmar ا مثل: السلطان الأحمر أيضً 

رة  ا ، وهما الزوج والزوجة وكلاهما رأسً  as-sit-al-kibīraالكب
ي نفس الوقت فإن الصفة (الدينية) المسيحية  للكهنوت. و

ي العالم الإسلامي قد  هالكاتدرائية لهذ كتالفكرة  ودنست  ان
رة وخصوصً  ي مسألة الأسياد؛ فالست الكب  as-sit-al-kibīraا 

ر الأرواح قوة من زوجها. كما أن  ماكانت من أك روكوس  ابنت
رة  ا يف إ rukūšالصغ الموت. كذلك فإن لكل  ىي جِنه وغض

ن وذبائح تقدم لهم، فع سبيل  ىمن الجن والأسياد أشياء وقراب
 ىمن الشموع والدجاج والديوك الحمر إ لاً المثال: يجب تقديم ك

  .as-sult ān –al-ahmarالسلطان الأحمر 
ن الجن، والأسياد أنفسهم يوجد تقسيمات: فهناك الأسياد  وب

)، والروح الإثيوبية al-arabi(العربي    Bedouin sayidالبدوية  Ethiopian spirit  ر  Chinese)، والصي Basir(البص
ي as-sini(الصي  ي عal-bahareya)، وسيدة البحر (البحرية dayir an-nasari(دير النصاري  Christian)، والمسي  ى) و

 abu-rawayihالمياه، وأبو روايح ي شكل وهيئة السمكة وتعيش 
رة من العطور، والسيد الطبيب "المداوي"   Luliya)، ولوليا hakimbasa(الباش حكيم  Doctor-sayidوالذي يطلب كمية كب

ر أ ي دومً  Basirخت الروح الإثيوبية بص ا تبحث عن الملابس ، و
رً    ي سيدة ورجل.أsitt wasidi ا زوج من الأرواح وهما س وسيدي الملونة المعدة للزواج، وأخ

ي نفس فاروق  ؛ومن الجدير بالذكر بأن السيدة السابق ذكرها  Faruk  ي نفس الملك والملكة، وكذلك هاروت و  وهؤلاءورد ذكرهما بالقرآن  ملائكةوهما  Harut wa Marut ماروت وزوجتة، و
ي     -:كالاتيالذين تولوا القيام بتحديد أشكال وأسماء الأسياد، و

ــــــي خصــــــومه مــــــع  al-qarinaالقرينــــــة  - ــــــ تكــــــون  ــــــي الجــــــن ال و
  ا، فتقتلهم أو تأكلهم.الأطفال المولدين حديثً 

رمـــــــادي وذلـــــــك يـــــــذبح لـــــــه خـــــــروف  abu-l-gindiأبـــــــو الجنـــــــدي  -
 اللون.

ي ذلـك فـإن الشـخص الـذي تنتابـة  an-nariالناري  - المتوهج؛ و
ن مــن الهــواجس ينصــح بعمــل زارً  ا لــه وخــلال الــزار يمســك قطعتــ

 الورق ثم يحرقها. 
ر الحاج  -  وهو الذي يقتل الحجاج.  amir-al-haggأم
ويطلـــــب مـــــن الشـــــخص المـــــريض أن يأكـــــل لـــــه  banduhبانـــــدوه  -

 خ أغنام نيئه. 
ــــي ذلــــك فالشــــخص الممســــوس يجــــب أن  al-gamal الجمــــال - و

  .يضرب نفسه بالكرباج (السوط) ح يفقد وعيه.... إلخ
ــا مــن  sayidsوأســماء تلــك الأســياد  الســابق ذكرهــا تــم الحصــول عل

ـــي  ـــ  ـــي مصـــر، وال ـــي منـــاطق مختلفـــة  ن  ن والســـوداني الـــرواة المصـــري
ي الأدب المتخصص.  ا قد تم توثيقه    بعض م
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Ó_…]ˆÖ]Ù^ 
ي مصر، فهناك ثلاثة أنواع رئيسية  تعددت أنواع الزار وأشكاله 
ي جانب نوع آخر  ي: السوداني، والمصري، والصعيدي، إ للزار و

.  al gitaniyyaو الغيطانية  أ abu git يعرف بأبو الغيط 
ن  رينوالنوع رسخ، وتتباين تلك  الأخ ما ذات أصل مصري م فإ

ي فروق بسيط ة ولكن يبقي الدافع الرئيس لتلك الأشكال الأشكال 
ي الما كان هناك ا متشابه جدً  الاحتفالوقوامها وطريقة  ا. و

ي ا رابع للزار يُ نوعً    وكان يتم مثل سابقيه. rangiعرف بران
ي  ة للزار السوداني عن سابقيه تتمثل  رانهوالسمة المم  اق

ي الآالوترية الإيقاعية، حيث تعد الطنبور  بالآلات ي ة  لة الوحيدة 
ي عبارة عن ألة وترية شعبية، لذلك أحيانً  ا ما يشار ذلك الزار، و

. أما بالنسبة للزار  Tambura zar للزار السوداني بزار الطنبورة 
ن  ،النساء فقط ىا عالصعيدي فإنه مقتصرً  ولكن بعض العازف

ذا الرجال حضور مثل ه ىحظر عربما كانوا من الرجال، ولذلك يُ 
  الزار أو عمله والقيام به لرجل. 

ي شمال غرب  اتفاق(هناك   Abul-git أبو الغيط  أما زار أنه 
مصر)، وهو أحد أشكال الزار فهو من أحد الطقوس المصرية 

رها دينية. حيث يتم فيه مخاطبة الأولياء  الالخالصة وأك  واب
ي الزار فإن هذ فس الأسماء المقدسة تؤدي ن هالقصائد لهم. و

ي هذ ي  هالوظيفة كأسماء للأسياد أنفسهم، و الحالة فالقائمون ع
  الزار جميعهم من الرجال.

عرف باليومية هو يومي فيما يُ  وقد تفاوتت مدة الزار، فمنه ما yammiyya راوح من خمسة إ ومنه ما سبعة أيام،  ىيستمر لمدة ت
ن، ومنه  mahsus ومنه المخصوص  والذي يتم عمله لشخص مع

  وهو يتم عمله لعدة من الأشخاص. el-gama-eyyaلجمعية ا

…]ˆÖ]íÂ^¶æíèçÓÖ] 
 ىعرف به ذلك الشخص القائم علقب يُ   ؛ kodiya الكودية

كن  kodiyasذلك فإن غالبية الكوديات  ىاحتفال الزار، علاوة ع
ي هذا اللقب، ذلك اللقب كان  ن شاركهن بعض الرجال  ي ح نساء 

ر أيضً   sheiknأو للشيخ  sheiknessالشيخة  ىإ ابدوره يش
المهنة  هذلك الرجل. وهذا الشخص بدوره كان قد ورث هذ ىإشارة إ

ي طفولته.  ي  ا بشكل طبي   وتعود عل
ن وهؤلاء الكوديات غالبً  ا ما تفاخرن بأصلهن السوداني وأ

م  ي أسره مشبعة بتقاليد الزار وال كانت تصبغ مهن ترعرعن 
م بإ ا ما كن يدعون أنفسهم ببنات قناع من نوع خاص. وغالبً وحرف

) حيث يعد البخور واحد banat-el-buhurالطيب (بنات البخور 
ي الشخص نفسه الذي من العناصر الملازمة للزار، والكودية أيضً  ا 

م مباشرً  يملك اتصالاً  ا مع الأسياد والجن فه تراهم وتتحدث إل
  ا. أيضً 

ي وكان ترسيم الشخص ككود عرف خاص يُ  احتفالية يتم 
ي ذلك  rabt-el-hizamبربط الحزام  ، فالشخص الاحتفالو

ي أن يصبح كودية يتوجب عليه القيام ببعض  الذي يرغب 

الاً وأداء القصائد الغنائية  الاختبارات رضاءً  اب لكافة الأسياد  واس
راءى، وعندئذ ى جانب القيام بكل التفاصيل الأخر  ىإ  له الأسياد ت

  ي ذلك الزار. 
كانت تلك  ذلك إذا ما ىالنساء المتمرسات ع ى وبعدئذ تتحر 

ي أم لا، وبعد ذلك تقوم بوضع حزام  الأشياء قد تمت كما ينب
ر، ومنذ تلك اللحظة فإن  خاص حول خاصرة الشخص المخت
 الشخص قد أصبح كودية. وعن طريق الكودية كانت الأرواح تطلب

ن والعطاي ابعضً  ا لحالة الأسرة المادية، ا وال تتدرج وفقً من القراب
جمل، وبعد أن تقوم الكودية  فربما تكون دجاجة، أو حمامة، أو ح

أسرة الشخص المريض مسئولية الإعداد  ىبتحديد ميعاد الزار تتو
  للزار. 

ي احتفال الزار جماعة من الأفراد وهم ع  ىتساعد الكودية 
ي ذكرهم:    النحو التا

ـي odiyaالأوديا العروسة /  -١ ي المساعد الأساس للكودية، و :  و
ـــي  ـــ تحفـــظ عـــن ظهـــر قلـــب كافـــة القصـــائد الغنائيـــة  رضـــاءال  اس

ــــ ىلقــــكافــــة الأرواح، وربمــــا يُ   الاحتفــــالعاتقهــــا مســــئولية ذلــــك  ىع
ــــــ  الاتصــــــالخــــــلاف الكوديــــــة فلــــــيس بمقــــــدورها  ىبرمتــــــه، ولكــــــن ع

   .مباشرة بالجن والأسياد
ـــي الـــزار الســـوداني.  بالاحتفــالاتالقـــائم : وهـــو sanjaqالصــنجق   -٢

يمكنــــــــــه  ) والصــــــــــنجق لاodiyaومثلــــــــــه مثــــــــــل العروســــــــــة (الأوديــــــــــا 
 التواصل مع الأرواح.

ن  -٣ ــــــــــــي الــــــــــــزار المصــــــــــــري: وهــــــــــــن لا يشــــــــــــاركن  daqqaqinالــــــــــــدقاق
ــــــــــي قـــــــــرع  م  ــــــــــ  الآلاتالرجـــــــــال، وتتمثـــــــــل مهمـــــــــ الإيقاعيـــــــــة بالع

ـــأالحديـــد، تلـــك الإيقاعـــات يجـــب  تكـــون ذات  ن تتســـم بـــالقوة ح
ـــأتـــ ر قـــوي وفعـــال ع ا عيـــان حيـــث رأيـــت المـــريض. وكنـــت شـــاهدً  ىث

ــــرش والمفــــرود فــــوق الموائــــد مــــن  ــــ كيــــف مــــزق الجلــــد المف بــــأم عي
 جراء تلك الإيقاعات القوية.

 mangoura: وهــــــــــو لاعــــــــــب (عــــــــــازف) منجــــــــــورا satriالســــــــــاتري  -٤
ي  موسـيقية عبـارة عـن حـوافر بعـض المـاعز معلقـة  آلـةوالمنجورا 

ا عفوق الج حزام من الجلد السميك. وهـذا  ىلد حيث يتم تثبي
ــر  هالشــخص يقــوم بوضــع هــذا الحــزام حــول خاصــرت ــي تغي ويبــدأ 

ـــا صـــوت يشـــبه الإيقاعـــات وفقًـــ ا لحركـــة الخاصـــرة حيـــث يصـــدر م
 الصلصلة بالأجراس.

وهـــو عـــازف آلـــة الطنبـــورة   tambura manرجـــل الطنبـــورة  -٥
 الوترية.

š]†Úù]géfæ…]ˆÖ] 
يوجد زار   umm samihا لما ذكرته السيدة أم سامح ووفقً 
ا وكذلك يوجد طبيب لها، فإذا توفر لأحد الأمراض طبيبً  ،للأمراض

فعندما يعجز  ،ي علاجه والعكس صحيح ى يصبح الزار بلا جدو 
الطبيب عن علاج أحد الأمراض يصبح الزار الملاذ الوحيد لذلك، 

وعدم  الأمراض النفسية،وتشمل أمراض الزار: الأمراض العصبية، و
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 ٢٠١٣ يونيو – ونشرالعدد الع – سةداالسنة الس

الإنجاب، والصداع، وأمراض العمود الفقري، والحد عن الحركة 
وج، وأيضً كما يقام الزار أيضً  ....إلخ. ا ا للفتاه الشابة ال لم ت

  . ا، أو أطفال مرا ميتً للنساء متكرري الإجهاض أو عندما تلد جنينً 

…]ˆÖ]íÇÖ 
ي المقام الأول  باللهجة المصرية المحلية  ي مصر تتم طقوس الزار 

راتيل ال تؤدي لبعض  رانيم وال ن، ولكن بعض ال للسكان المحلي
ي قاموس الفولكلور لعبد الحميد  الأسياد كانت تتم بلغة أخري. و

ر لغة سرية غامضة لايونس نلاحظ ما يُ   عرف "بلغة الزار" وال تعت
ا معرفون جيدً الزار وهم  ىجماعة الزار. والقائمون ع ى يعلمها سو 

هذا المؤلف نراهم يتجنبون التحدث بشأن هذا الموضوع  ىلد
ر بعض العبارات الغامضة عن العربية.   ويرفضون أية محاولة لتفس

وعندما يتم الزار باللغة العربية وباللهجة المحلية فهناك  ح
ر   هعروفة لمثل هؤلاء الذين لم يألفوا مثل هذالمبعض المصطلحات غ

  الطقوس ومن ذلك: 
ل . بالعربيـــــة ).  betوكلمـــــة بيـــــت  bet-az-zarبيـــــت الـــــزار   - أ ـــــ ( م

ـــــي تقاليـــــد الـــــزار فإنـــــ . هالـــــزار بأكملـــــ احتفـــــاليشـــــمل  هوكمصـــــطلح 
ــــــ أن بيــــــت الــــــزار يتــــــألف مــــــن ثــــــلاث طبقــــــات وهــــــو bet-az-zar-talat adwar كــــذلك فــــإن (بيـــــت الــــزار تلــــت أدوار   ) تع

  لاثة الموجودة. أنواع الزار الث باختلافيختلف 
، وهو لفظ مشـتق مـن كلمـة ithaggab  /ithajiabالتحجيب   -  ب

ـي الـزار مجموعـة مـن التعاويـذ  hijab   /higab حجـاب  ـي  ، و
ــــي تُ  ــــوالتمــــائم، و ر إ ــــ ىشــــ أحــــد  ارتــــداءحجــــاب، أو  ى"الحصــــول ع
ـــي اللهجـــة المصـــرية أن المـــرأة بـــدأت  هالأحجبــة" وهـــذ ـــ  الكلمـــة تع

فهـــــــو قاعـــــــدة مؤكـــــــدة عنـــــــد النســـــــاء  hejabالحجـــــــاب  ارتـــــــداءـــــــي 
 المسلمات. 

ـــ منـــتظم ( hadraالحضـــرة    -  ت يتع ـــي نـــوع مـــن الـــزار، أســـبو )، و
ي العربية "الحضور" ..... إلخ. ما الكلمة عادةً  هوهذ  تع 

„èæ^ÃjÖ]æÜñ^ÛjÖ] 
منذ زمن والتعاويذ والتمائم القديمة منتشرة ورائجة وذات 

ي ي العالم الشر رة  التمائم والتعاويذ  انتشرتي مصر فف، أهمية كب
رة مصر القديمة وبقيت ح يومنا الحاضر، وهناك تعاويذ  منذ ف

شك  ىمصر ليس لديه أدني مناسبة للزار؛ فأي شخص يعيش 
ي والمجوهرات من يُ  ن قلما يرتدون الح  الفضةذكر من أن المصري

ا من الذهب. فبالنسبة لأ  ي وذلك بالمقارنة مع تفضيلهم لمثيلا
ا يع  لرؤوس الأموال، ولكن  استثمار سيدة مصرية فالذهب لد

ي بالمثل مقبولة  فيما يتعلق بتمائم الزار فه تصنع من الفضة و
ي تقاليد بعض الأشخاص الآخرون.   ومستحسنة 

ا: الأساور،  ي بعض أشكال التمائم والتعاويذ فم وفيما ي
رل والخلاخيل، والدلايات .... إلخ. وقد لاحظ الك اتب اسشيش Aschienerl ي مصر بعض التمائم المصنوع ر يدويً  ةأن  ا وغ

ا". كذلك فلقد كان الخرز  ا ثمينة وال "تفي بوظيف مدموغة، وأ

ا تستخدم كتمائم فقد الملون والمزخرف وقصاصات القماش أيضً 
ن أدوات الزار مع فكرة أن تلك الأشياء  كانت تستخدم بغية تزي

ن الرضا تجاه البشر.الملونة تجتذب    الأرواح وتستميلهم بع

Ù^Ëju÷]DìçßÖ]Eê×rjÖ]æ 
ي  ي حالة من التج وهدف الزار هو وضع الشخص المريض 

 هحدث ذلك فإن الأسياد سوف تدخل جسد والنشوة، وإذا ما
ي  Ahmed taha ا ويروي أحمد طه مؤقتً   ٥٥(وعمره يبلغ حوا

ي الوقت الذي ا، وهو لم يكن يعرف عمره الحقيقيعامً  ي أنه   (
ر مألوف،  يتحدث فيه الشخص المريض بشكل غريب وبصوت غ
ي ال تتحدث من خلاله. ويعقب تلك النشوة أو هذا  فالأسياد 

ي نوبه من الصراخ.   التج
ر "أن يصبح  هالزار فإن ىوإذا ما تردد شخص ع  اسمهيلزم ويج

ردد ك ا أن ي ي جماعة  الزار لعدة أمور م رً مدرج  عرف ما يُ  ىا عث
رة وطقس أدن karama سم الكرامة اب ي شع مرتبة من الزار،  ىو

ا أن  وفيه يتم فقط تقديم الأطعمة والأشياء المختلفة للأسياد، وم
يؤدي شعائر الزار فيؤدي شعائر الزار لنفسه وإلا ستغضب الأرواح 

ي ذلك الوقت تتم دعوة أقرب أقارب وأصدقاء الأسرة عهمن  ى. و
ي المقابل فإن  ى أطباق الحلو  والجوز إضافة للأطباق المتنوعة. و

(أقرب  habayibهؤلاء الزوار والذين يدعون بــ"الحبايب" 
م suhudالأصدقاء) أو الشهود  ، والذين يحضرون زار المريض فإ

م وميولهم المفاجئة.   محبوبون وأوفياء لهواها أو لهوا
حيث يؤكد  fatihaاتحة عرف بالفوتبدأ طقوس الزار فيما يُ 

ر تلك الفاتحة ن تأث ي (سورة الفاتحة)  fatiha بعض الباحث
  . Sid Ibrahim ad-dasu'I, sid ' izz er-riggal, al-hidr war-riyyas wal-mursi abul-'abbas , yihdu d-duhhan wyidduki l-'afiyya wal-burhan ,biha '' gahid an-nabi ' ale s-salat wa afdal es-salam , bet ez-zar , bet mamma watba'u , u,rum nagdi watba'u , yusef watba'u , abu danfa watba'u al wazir watba'u , al-'arabi watba'u , as-sultan el-ahmar ,dir en-nasari , bet al-habas , as-sittat : sadeyya hanim , al-bahareyya , ana ' arit al fatiha bil-amana  القرآن الكريم. وتنطق أم سميح الفاتحة التالية: 

ي، وسيدي عز الرجال، والخضر،  "سيدي إبراهيم الدسو
والريس، والمرس أبو العباس، يخدوا دا الدخان، ويدوكي العافية 

ا" رهان ب ، عليه الصلاة وأفضل السلام. بيت الزار، ، وال جاهد الن
وأبو ه، ، ويوسف وأتباعهنجدي وأتباع وروم، وبيت الامامة وأتبعها

والسلطان الأحمر،  ه،والعربي وأتباعه، ، والوزير وأتباعهدنفا وأتباع
ودير النصاري، والستات: السيدة هانم، والبحرية. أنا قريت الفاتحة 

  بالأمانة".
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اوالقصائد الغنائية التالية تقوم الكودية  أحد الأسياد  ىإ بغنا
م، وذ ا بصحبة أو للعديد م الإيقاعية  الآلاتلك مع بقية أفراد فرق

ل  ها بصحبة آلة الطنبورة)، وهذ(وأحيانً  رضاءً الأغاني تب  اس
 umm samihغ السيدة أم سامح ذلك تُ  ىللأسياد، ومثال ع

  Sallit fil haram 'ala l-bet  قائلة:  al'arabiالعربي  ىواحدة من قصائدها إ
ي الحرم، ع  . Wsallu 'ala l-"arabi muhammed  يت.الب ىصليت 

 . Ya ' arabi ya zin , ya kahil al 'en  العربي محمد.  ىوصلوا، ع
ن.  . Ya nur in – nur , ya baheyya h-nur  العربي محمد. ىع، وصلوا  . Wsallu 'ala l-"arabi muhammed  ياعربي يازين، ياكحيل الع

ي النور، يا يا   . Wsallu 'ala l-"arabi muhammed  به النور . نور 
 . da ' albi twalla ' biziyzet er-rasul  العربي محمد. ىع، وصلوا

 . Wsallu 'ala l-"arabi muhammed  بزيارة الرسول.، دا قل اتولع
 . Ya 'arabi ' uruban , halwa l-hialeyya  العربي محمد. ىع، وصلوا

 . Da zair nabina Muhammad elli yizayyin el- kufeyya  حليلة. حلوة يا يا، العربان، عربي يا
ي زاين الكوفية.  . Ya 'arabi ' uruban , halwa l-hialeyya  دا زاير نبينا محمد ال

  . Ya seyih el –'abila ya ' arabi  حليلة. حلوة يا يا، العربان، عربي يا
 . Da zayir nabina l-arabi  عربي. يا، يا شيخ القبيلة

 . Ya sidi , warudu ' aleyya  ر نبينا العربي.زاي، دا
  . Ya seyih el –'abila ya ' arabi  ورودوا عليا.، سيدي يا 

 . Da zair nabina l-arabi  عربي. يا، يا شيخ القبيلة
  زاير نبينا العربي.، دا

 da ' awayidak sanaweyya ya 'arabi, 
  . Ya seyih el –'abila ya ' arabi  عربي. دا عوايدك السنوية يا

  . Zayir nabina ya badawi  عربي. يا، يا شيخ القبيلة
  زاير نبينا يا بدوي.

  
  

ي سلم  الثانيةوالقصيدة  ل إ ي إحدىتب ي كالتا  .a , ya salma , ya salima   : الأسياد الإناث و
 . ra'iyat el – ganam , ya saluma  سليمة. يا، سلم يا

 . seyih el –'arab ya saluma  سلامة. راعية الغنم، يا يا
 . ya zina ya 'arabiyya  سلامة. يا، شيخ العرب

 . seyihat el arab ya salima  يا زينا، يا عربية.
 . ya helwa sayilla ra haya  شيخة العرب، يا سليمة.

 . da liki hadaya ya salima  رحايا. هيا حلوة شايل
 . ya helwa , wihalli kalami – su'alik ya salima  دا ليكي هدية يا سليمة 

ي كلامي. سؤالك يا سليمة. يا  . enti salima , danti salima  حلوة دا مح
 . ya 'arabiya , danti bidaweyya  ن سليمة.أن سليمة، دا أ

 . labsa huzam , da mihalli huzami  أن بدوية.ا يا عربية، د
ي حزامي.  . salam ' aleki ya bidawyya  لابسة حزام، دا مح

 . ya marhaban biki ya ' arabeyya  سلام عليكي يا بدوية.
 . ya marhaban biki enti l-bidaweyya  يا مرحبا بيكي يا عربية.

 . ya saluma , d –daya l-arabeyya  ن البدوية.أيا مرحبا بيكي 
 . ya marhaban biki enti ' bidawe'yya  يا سلامه، دا داية العربية. 
  يا مرحبا بيكي إن البدوية.

  

هو اسم  salmaوهنا يوجد نوع من التورية، فاسم سلم 
"صحة  ىوال تدل ع  salimaمشتق من نفس أصل سليمة 

ر لاسم  salima لذلك فإن سليمة  ،البنية" ي تصغ تع رقيق و
ا تدل أيضً  ىوع .salma سلم "صحة  ىا عالجانب الآخر فإ

ر من سيد من ال هالبنية". وهذ قصائد التالية فه مكرسة لأك
 . da 'ala mamma  الأسياد مثل: 

 . samah ya amamma  الإمامة. ىدا ع
 . wa 'alek ya rumi  سامح يا إمامة.

  . dal – basa nagdi   وأوقولك يا رومي.
  دا الباشا نجدي.
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ر  الآلاتكذلك فإن توازن وتناغم إيقاع تلك  الإيقاعية كان أك
ربون من الشخص والذي هو سرعة و  تعجل، حيث كان العازفون يق

ي العاد ي  ي حاله نوبه من الرقص، و حركات متناغمة  ةنفسه 
ن كانوا يقرعون تلك   الآلاتمتناسقة بسيطة، وكذلك فإن العازف

ي آذان ذلك المريض الراقص. ثم بعد ذلك  بع من الحديد وذلك 
الخاص  بإيقاعهكل عازف ويعزف ، ينفصم ذلك التناغم والتوازان

ي الوقت يجب أن يسقط والمختلف بطبعه عن الآ  خر، وبدقة 
ما ذكرناه  اعتبار  ىع ةا للغايا عليه وهذا ليس صعبً المريض مغشيً 

ي نفس الوقت يذبح طائر أو حيوان. وإذا كان ذلك الطائر آنفً  ا. و
ر الحجم، فإنه يذبح فوق رأس المريض. أما إذا كان ضخم  صغ

يغمر(يمرمغ) الشخص  مَّ ومن ثَ  ،فإنه يذبح ويراق دمه الحجم
ي دمه.   المريض 

(ويبلغ   biyada ahmed tilibوتذكر بياضة أحمد طالب 
ن عامً  ي عمرها ثمانية وأربع ر ٢٠٠٥ سنةا، وذلك  ) أنه يجب ألا تغ

ا لها لعدة الملابس الملطخة بالدماء وأن يظل الشخص المريض مرتديً 
راوح ما ي سبعة أيام، وذلك كله وفقً ب أيام ت وامر ا لأ ن خمسة إ

الكودية ولا أحد يمكنه الدخول لها أو له (أي الشخص المريض)، 
ي صمت. وبعد  ى سو  اءممرضة واحدة وال تقدم له الطعام   ان

ا، وعندئذ يتم أجل الزار فإنه بذلك يكون قد انته الأمر تمامً 
  اض ثمينة.بالملابس الملطخة بالدماء كأغر  الاحتفاظ

ي شهر رمضان المبارك،  واحتفالاتههذا ويحظر القيام بالزار 
ي ذلك الوقت وبالمثل  أنه لا  almagrabiويذكر المغربي  يقام الزار 

رك الأرواح بمفردها،  ي أثناء الأعياد والمواسم الدينية "فنحن ن
وإذا ما أصيبت الأسرة بأمر أو بمصيبة فإن  ،ونجلس مع أنفسنا"

ي تلك الحالة" لا الزار     .يقام 
ي هذا المقام وخصوصً  ا فيما والسؤال الذي يطل برأسه هنا 

يتعلق بالزار وهو؛ هل يؤدي الزار ويتضمن أية نتائج جلية؟  ما 
ي الواقع أن الزار أحيانً  شعر الشخص المريض ا يُ يصدق القول عليه 

مان  ي دراسته أن   behmanببعض الراحة. ويذكر الباحث ب
ن: ا ي حالت   لزار فعال ومؤثر 

إذا كان أحد الأمراض ذات طبيعة سيكولوجية نفسية،  - أولهما:
وفشلت  انفصمتذلك يسرد الباحث قصة الفتاة ال  ىومثال ع

ي غضب  ر من مرة. هذا بدوره  ما جعل الفتاة تعتقد  ا أك خطب
ا مما قادها إ ة ىالأسياد عل ي حالة مشا فإن  حالة من الفتور. و

ي الذي علاجً  امتلاكهاإجراءات الزار توضح  ا لحالة من الخلل العق
  أصاب تلك الفتاة.

ا: ي الألم، فإن  أعراضها وتتمثل إذا كان المرض عضويً  - وثان
ي والفقدان  حالة الإغماء ال تعقب الزار تؤدي لحالة من اللاو

رً الحس وتخفيف الألم مؤقتً  فقد  ،ريذك ءبال ءا  والا، وأخ
ن الزائف للمرض مما يجعل المريض  ىيؤدي الزار إ حالة من التسك

ر لا ئ. يستش ن يتطور المرض بشكل س ي ح ي حالته    الطبيب 
  

í³^} 
ي ال ن و ن رئيسي ي سبب ي مصر إ اية يمكن أن نعزو وجود الزار 

  وهما: 
ــــــــي مصــــــــر ظلــــــــت محتفظــــــــة بــــــــبعض  )١( أن بعــــــــض طبقــــــــات الســــــــكان 

ا الخراف ن  ية حمعتقدا يومنا الحاضـر. فأحـد الفقـراء المصـري
اعتقد بوجود ك مصري قـديم مـدفون   hamdiحمدي  ىويد

لـــ ـــهـــي أســـاس م ـــي  ى، بـــل والأد مـــن ذلـــك أنـــه عقـــد عزمـــه ونيتـــه 
ـــ العثـــور عليـــه. ـــي هـــذا ال ـــي  ؛وتجـــدر الملاحظـــة  أنـــه قـــد يحـــدث 

بعـض  اكتشـافالواقع وقت حفر بعـض أساسـات المنـازل أن يـتم 
ـــ يقــوم المتحـــف  رة. وال االأغــراض الذهبيـــة الصــغ ا . ووفقًـــبشــرا

ــر المـــدعو حمــدي    hamdiلهــذا المعتقــد الســائر قـــام ذلــك الفق
لــه وبــذل جهــد لابــأس بــه ولكنــه بــلا جــدو  ــي أســاس م  ى،بــالحفر 

ـــ ـــي    afaritلـــذلك اعتقـــد بـــأن العفاريـــت  ءفلـــم يجـــد بحثـــه 
ن فقـد أخفـت ذلـك ا ـمثل الأرواح والشـياط ولهـذا قـام ذلـك  ،لك

ـــــر ببـــــذل أربعـــــة عشـــــر ألفًـــــ ـــــي شـــــكل الفق ـــــات المصـــــرية  ا مـــــن الجن
ــــــران ودعــــــو  زئ بــــــه الج ن، ولــــــذلك اســــــ  هكرامــــــات وعطــــــور وقــــــراب

ـــ لـــه لأظهرتـــه  ن: بـــأن الجـــن لـــو رغبـــت أن تظهـــر الك بالســـاذج قـــائل
ــ م  ىولمــا جعلتــه ينفــق المزيــد مــن المــال. وع النقــيض مــن ذلــك فــإ

ـــــــ ايعتقــــــدون أيضًــــــ م ع ـــــــي وجــــــود الجــــــن وقــــــدر ــــــ و  ىبوجــــــود الك
 الإنسان.

ـــي المجتمـــع الإســـلامي بوضـــع خـــاص )٢( ـــ النســـاء  فـــالزار بالنســـبة ، تم
ــي البنــاء الــدي لهــؤلاء  ،أصــبح مــن وســائل إدخــال بعــض التنــافر 

اكففي الزار يتم  حرية بعض الأوامر الدينية، فالنسـاء الـذين  ان
ــيا مــن عميقــام لهــن الــزار تــتخلص مؤقتًــ ــر  ،لهــا الم ــي كث ويحــدث 

ــــــي والمجــــــوهرات أو تقــــــول بأنــــــه لا  ،بــــــأن تطلــــــب الأرواح بعــــــض الح
ــــ ــــا ىيجــــب ع ولهـــــذا كـــاـن الـــــزار  ،المـــــرأة ألا تقــــوم بأحـــــد مــــن واجبا

  النساء.  لهؤلاءمصدر جذب 
ناهيك عن حقيقة أن الزار وبالمثل الأفراح والأعياد وال كانت 

ا ولا نساء وال لاال واحتفال لاجتماعبمثابة وسائل  يعارضها  يدان
ا. ومن الصعب القول عن ماهية الزار الرجال أيضً  اعتقاداتي ذلك 

ي الحقيقة ؟ هل هو المعتقد الحقيقي أم الكاذب؟    المصري 
ر  ي الحقيقة فالشخص الذي يدفع مبالغ ضخمة من المال نظ و

ي قوة وقدرة هذ أرض  ىالأرواح ع ههذا الزار فإنه ربما يعتقد 
ي  إذا ما مسألةولكن  ،الواقع مع  اتصالكانت الكودية نفسها تدخل 

ي حالة   ىمعهم يعتمد ع اتصالالجن والأسياد من عدمه، ودخولها 
ر  همصداقية الكودية وإخلاصها الشخ وهذ ىمد المعلومات غ

  متاحة لنا كغرباء. 
ي، فالحكم الشع ع ي نحو كا ع الزار منذ القرن التاس ىوع

رت الناس.  عشر وح راث الجهل والأمية ال ح يومنا الحاضر هو م
ي مصر لذلك قامت تلك الطقوس سريعً  انتشرتوكانت قد  ا 

الطقوس وتوضيح أين  هالحكومة بإعداد لجنة خاصة لدراسة هذ
 ayimaا إيما المصرية أيضً  ى ونر  يكمن خطر تلك الظاهرة.
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masriyya  لزار وحدها قامت بدعوة ممارس اzar  ن والقائم
ا الأدبي (وللعلم كان حفيد تلك السيدة مولع  ىعليه إ صالو

ي منطقة حداالزار ويحضرها دائمً  باحتفالات ق ئا بصحبة حصانه 
  .  hadayiq (elaharamالأهرام 

. أما بياضة أحمد طالب  ي   biyada ahmed tilibهذا رأي رسم إلا مجرد محتالات، تذكر بأن الزار جهل، وأن  الكوديات ما
م يدينون الزار  ومع ذلك وح ي مجمله بأ ولو قال الجميع 

م يتخفون سرً  ،ويرفضونه ي الكوديةفإ  كي تجد حلاً   ا ويذهبون إ
  لمشاكلهم الشخصية.
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